
إليـك حصـيلة أهـم الأفلام مـن المهرجانـات
السينمائية الكبرى

, كتوبر كتبه فاروق الفرشيشي |  أ

بنهايـة مهرجـان تورونتـو الـدولي للأفلام منـذ أسـبوعين، أسـدل السـتار علـى دورات المهرجانـات الكـبرى
لهـذا العـام، وبـدأت ترتسـم خريطـة أفلام هـذا الموسـم وحـتى ترشيحـات الأوسـكار، فماذا قـدمت لنـا

كبرى التظاهرات السينمائية؟ وما نصيب السينما العربية منها؟

مهرجان سندانس للأفلام: “سوء التربية” و”الفراشات”

يعتبر مهرجان سندانس Sundance Film Festival أهم مهرجان للسينما المستقلة، ولقد تحول
 تقبل عليها كبرى الشركات الهوليودية التي لم تعد مضطرة للمخاطرة

ٍ
منذ زمن قريب إلى بؤرة أفكار

يــع الفيلــم والمشاركــة في جــني بإنتــاج تلــك الأعمــال المســتقلة ذات الطــابع التجريــبي، ولكنهــا تظفــر بتوز
الأرباح إذا ما رأت بشارةً بنجاحه في سندانس.

يعتمــد المهرجــان بشكــل كــبير علــى رأي الجمهــور، إذ يخصــص جــوائزه مناصــفة بين اختيــار الجمهــور
واختيار لجنة التحكيم، ففاز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم عن صنف الدراما الأمريكية فيلم “سوء
ــار المتفرجــون فيلــمَ تربيــة كــامرون بوســت” The miseducation of Cameron Post، بينمــا اخت
KKK الذي يحدثنا عن الأثر الذي أحدثه حب امرأة عزباء في حياة أحد أعضاء منظمة Burden ْبرْدن
Garett العنصريـة المتطرفة، فقـد كـان هنـاك إجمـاعٌ علـى الأداء القـوي لبطـل الفيلـم غـارت هـدلونت

.Hedlunt
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ـــة التحكيـــم ـــتركي “فراشـــات” Kelebekler بجـــائزة لجن ـــم ال ـــوج الفيل وفي صـــنف ســـينما العـــالم، ت
الكبرى، ويحمل الفيلم طابعًا كوميديًا خاصًا، ويروي قصة إخوة ثلاث يلتقون لأول مرة لدفن أبيهم

المشترك، وفتح الحدث بابًا للتعرف على أنفسهم من جديد.

أما المتفرجون فقد آثروا تتويج الفيلم الدانمركي الذي سبق أن قدمته هذه الصائفة، بعنوان المذنب
  Den skyldigوهــو أحــد أجــود أعمــال هــذه الســنة لقيــامه علــى كتابــة ذكيــة عــوضت الحاجــة إلى

ميزانية ضخمة.

في شهر فبراير/شباط من هذا العام، جرت الدورة الـ من مهرجان برلين
السينمائي المعروف باسم برليناله Berlinale، وظهر إجماع بأن الفيلم

الروماني “لا تلمسني” Touch me not يستحق حصوله على الدب الذهبي
وهي الجائزة الأهم للمهرجان

في فيلم المذنب، يحدث كل شيء خا إطار اللقطة، في الجهة الأخرى من سلسلة المكالمات الهاتفية
التي كان بطل الفيلم يجريها من موقعه في قسم شرطة النجدة، وذلك لفهم حقيقة اختطاف امرأة
 دور مهرجانات

ٍ
 محكم يعكس بشكل كبير

ٍ
 تجريبي

ٍ
من قبل زوجها، ومحاولة إنقاذها، عملٌ ذو طابع

السينما المستقلة مثل سندانس.

الدورة الـ من البرليناله: “رحلة البحث عن الذات”

في شهر فبراير/ شباط من هذا العام، جرت الدورة الـ من مهرجان برلين السينمائي المعروف باسم
ــأن الفيلــم الرومــاني “لا تلمســني” Touch me not يســتحق ــاله Berlinale، وظهــر إجمــاع ب برلين
حصوله على الدب الذهبي وهي الجائزة الأهم للمهرجان، والفيلم رحلة درامية غير تقليدية في خفايا
علاقة الإنسان بجسده وبجسد الآخر، وذلك عبر شخصيات أجادت المخرجة الرومانية أدينا بنتيلي

Adina Pintilie إدارتها.

ولم يخـ الـدب الفـضي (جـائزة لجنـة التحكيـم) عـن أوروبـا الشرقيـة ولا عـن مبحـث الـذات والجسـد،
ففاز بها الفيلم البولسكي وجه Twarz الذي يحكي قصة رجل تعرض لعملية زراعة وجه، ثم نهض

ليواجه مشاكل الهوية العديدة التي نبتت أمامه.

كمــا احتفــى المهرجــان بــالظهور الجديــد للمخــ الأمريــكي وس أنــدرسون Wes Anderson فمنحــه
.Isle of Dogs عن إنجازه لفيلم جزيرة الكلاب الدب الفضي لأفضل مخ

وجــزيرة الكلاب عمــلٌ تمــادى خلالــه أندرســن في صــنعته الفنيــة حــتى التطــرف. وإذا كــانت الصــورة في
ــة الطــابع، فإنهــا في جــزيرة فيلمــه الســابق فنــدق بودابســت الكــبيرThe Budapest Hotel كرتوني
،Stop motion animated filmالكلاب كرتونيـة بالفعل، وللدقـة فهـو فيلـم كرتـون بإيقـاف الحركـة
ورغـم أن التقنيـة مسـتعملة بكـثرة في هوليـود خصوصًـا منـذ النجـاح الكـبير الـذي حققـه فيلـم هـروب
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الدجاج Checken Run سنة ، فإن جزيرة الكلاب مختلف فنيًا اختلافًا مدهشًا.

ويصف الفيلم عالماً ديستوبيًا عبر مدينة يابانية منعت الكلاب وعزلتهم في جزيرةٍ/منفى تستعمل مكبًا
،Chief ْللنفايات، ويتتبع فيه رحلةَ الطفل أتاري كوباياشي إلى الجزيرة للعثور على كلبه المرحل تْشيف

وهناك يلتقي بعصابة الكلب بوص Boss ويطلب منهم المساعدة.

بين قنوات البندقية المائية أعلن المخ المكسيكي الفائز مؤخرًا بأوسكار أفضل
فيلم، غييرمو ديل تورو Guillermo Del Toro، ورئيس لجنة تحكيم المسابقة

الرسمية عن صاحب الأسد الذهبي، وقد كان مكسيكيًا مثله، قادمًا بفيلمٍ
يحمل اسم مدينةٍ إيطالية أخرى

وإضافة للأداء الصوتي الباهر لبعض نجوم الفيلم وأبرزهم بيل مورايBill Muray، فإن للموسيقى
يًــا في إدخــال المشاهــد إلى جــو هــذا الفيلــم الاســتثنائي، ولا يطــ العمــل إشكاليــات مثــيرة دورًا جوهر
للقلــق، ولكنــه لا يخلــو مــن إحــالات غــير مبــاشرة لواقــع عــالمي يتزايــد فيــه العــداء للآخــر، ولكــل مــا هــو
خـارجيٌ عـن الأرض والثقافـة السائـدة والأصـول، كيـف لا وأحـداث الفيلـم تـدور في اليابـان أحـد أشـد

الشعوب عداءً للأجنبي.

يكي الأسود ضحيةً” مهرجان كان Festival de Cannes: “الأمر

كتفي بالتطرق كنت قد كتبت مقالاً عن دورة هذا العام من المهرجان السينمائي الأهم في العالم، وهنا أ
ــرز التتويجــات فيها، فقــد شكــل حصــول الفيلــم اليابــاني مســألة عائليــة أو للدقــة عائلــة نشــل إلى أب
المتاجرShoplifting Family على السعفة الذهبية مفاجأة في سهرة الختام، لا يتعلق الأمر بجودة

الفيلم وإنما لأنه لم يشغل الناس طيلة أيام المهرجان كما فعلت أفلامٌ أخرى.

يأتي أحد هذه الأفلام من إيطاليا ويحمل اسم رجل الكلاب أو الرجل الكلب Dogman، وهو فيلم
استثنائيٌ يكاد يكون محفوظيًا (من عالم نجيب محفوظ) لولا سياقه الإيطالي، إذ تقع أحداثه في ماليانا
Magliana إحدى ضواحي روما، حيث يمكن لسيمونتشينو Simoncino الملاكم القديم أن يطغى
علــى النــاس في الحــي ويعمــل مــا يحلــو لــه دون أن يردعــه رادع، وكــانت صــداقته مــع بطــل الفيلــم
الضعيــف مــارتشلو Marcello، تأخــذ شكــل العبــد وســيده، بــل ربمــا شكــل الكلــب بصــاحبه، وهي

 للعناية بالكلاب.
ٍ
ليست استعارة مجانية إذا ما علمنا أن مارتشلو نفسه صاحب محل

 على هذه الاستعارة ليتطور
ٍ

لقد عمل المخ الإيطالي ماتيو غاروني Matteo Garrone بشكل ذكي
 يخلــص لســيده حــتى

ٍ
بشخصــية البطــل، إذ كــان علــى مــارتشلو أن يتجــاوز حقيقتــه الوضيعــة ككلــب

 لأشرس الكلاب، ولقـــد تـــوج الممثـــل الإيطـــالي مـــارتشلو فـــونتي
ٍ

 حقيقـــي
ٍ
النكران والمهانـــة، إلى مـــروض

Marcello Fonte مؤدي دور مارتشلو بسعفة الممثل الأفضل.

كبر جوائز المهرجان، كما توجَ فيلم المخ الأمريكي سبايك لي Spike Lee بالجائزة الكبرى وهي ثاني أ



يبـة بمعـنى “رجـل أخويـة الكـو وذلـك عـن فيلـم بلاكككلنزمـن BlacKkKlansman وهـي تخريجـة غر
كبر لنفهم طبيعة هذا الفيلم، إنه المخ الملتزم الأسود كلوكس الأسود”، والأمر لا يحتاج إلى توضيح أ
سبايك لي، وإنه فيلمٌ آخر عن العنصرية التي عادت تجتاح الولايات المتحدة منذ دخول ترامب إلى

البيت الأبيض.

طريفة هي فكرة الفيلم والأكثر طرافة استنادها إلى قصة حقيقية، عن ضابط الشرطة الأسود الذي
يكـــا، وبين المأســـاوي والهـــزلي يربـــط ســـبايك لي مشهـــده اخـــترق المنظمـــة الأكـــثر عـــداءً للســـود في أمر
السـينمائي بالمشهـد السـياسي الحـاليّ، ويسـتعيد في زعيـم الأخويـة الفاشيـة دايفـد ديـوك، زعيم الـبيت
الأبيض دونالد ترامب، بل إنه يفرط في إنذاره فلا يكتمل اختراق المنظمة إلا بمساعدة صديق البطل
اليهودي، إنه أيضًا ضحيةٌ للفاشية، ولأننا نعرف حجم المأساة اليهودية، فالمخ لا يستبعد أي شيءٍ
مع ترامب، باستثناء ما قدمه الرجل البرتقالي للإسرائيليين من هدايا، ما يجعلنا نتساءل عن قيمة

هذه الاستعارة.

شهد مهرجان البندقية العروض الأولى لأهم الأعمال السينمائية الأمريكية
المرتقبة لهذا الموسم

ولا يمكن الحديث عن هذه الدورة دون الحديث عن النجاح الكبير لفيلم اللبنانية نادين لبكي “كفر
نــاحوم”، إذ نــال جــائزة لجنــة التحكيــم، وحظي بتصــفيق حــار مــن الجمــاهير، وفي حين بــدأت ردود

الفعل تأتينا من لبنان، فإن عليكم الانتظار أيامًا أخر لتقرأوا مقالاً مفصلاً على نون بوست.

الدورة الـ لمهرجان البندقية: بين روما ومكسيكو

بين قنوات البندقية المائية أعلن المخ المكسيكي الفائز مؤخرًا بأوسكار أفضل فيلم، غييرمو ديل تورو
Guillermo Del Toro، ورئيـس لجنـة تحكيـم المسابقـة الرسـمية عـن صـاحب الأسـد الـذهبي، وقـد
كــان مكســيكيًا مثلــه، قادمًــا بفيلــمٍ يحمــل اســم مدينــةٍ إيطاليــة أخــرى، إنــه ألفونســو كــوارون صــاحب

.Gravity وجاذبية Children of Men ”رائعتيْ “أبناء البشر

وفي “روما” يبتعد كوارون كثيرًا عن عالم الخيال العلمي، وعن إيطاليا التي قد يوحي بها اسم العمل،
فيعــود إلى مدينــة مكســيكو الــتي يعرفهــا، مكســيكو الســبعينيات، ويصــور طبقتهــا الوســطى بأســلوب

يبًا، ونرى ما أقنع فيه لجنة التحكيم. سنكتشفه قر

لقـــد شهـــد المهرجـــان أيضًـــا العـــروضَ الأولى لأهـــم الأعمـــال الســـينمائية الأمريكيـــة المرتقبـــة لهـــذا
الموســم، فعرض برادلي كــوبر Bradely Cooper خــا المسابقــة الرســمية، رؤيتــه الســينمائية للفيلــم
الأيقونــة “ولادة نجــمٍ” A star is born، كمــا قــدم داميــان شــازال Damien Chazelle (صــاحب

لالالاند) عمله الجديد “الرجل الأول” First Man عن رائد الفضاء نيل أرمسترونغ.

يو عن فيلم ملحمة بسْترْ وكذلك الأمر بالنسبة للأخويْن كوهين، اللذيْن تحصلا على جائزة السينار



Yorgos وكـــــــان لليونـــــــاني يورغـــــــوس لنتيمـــــــوس The ballad of  Buster  Scruggs سْـــــــكْرَغْز
Lanthimos نصــيبٌ مــن الجــوائز، فحــاز فيلمه المفضــل The favourite  جــائزة لجنــة التحكيــم،

وبطلته أوليفيا كولمان على جائزة أفضل ممثلة.

يتميز مهرجان تورونتو الكندي باعتماده الكبير على تقييم المتفرجين في منح
جوائزه، لذلك فأهم جوائزه هي جائزة اختيار الجمهور

كـثر لطفًـا مـن هـؤلاء وعرض فيلمـه ولحسـن الحـظ أن الفرنسي جـاك أوديـاغ Jacques Audiard أ
المشارك في البندقية في قاعات السينما منذ نهاية الشهر الماضي.

الأخــوان ســستر The Sisters brothers، فيلــم ويســترن Western مــن الطــراز القــديم، حافــل
بالمغــامرة، وبالأوغــاد، وبالبلــدات الــتي يمــوت فيهــا النــاس ليعيــشَ صــانعو النعــوش، وفي هــذا الجــو
يــة المسرحيــة للثنــائي جــواكين يــدتين، معتمــدًا علــى العبقر المألــوف يحــاول أوديــاغ بنــاءَ شخصــيتين فر
يلــي John C. Reilly، الأخــوان ســستر، عــودةٌ إلى لحظــات فينكــس Joaquin Phoenix وجــون ر
التأسيس الأولى، وإلى أيام حمى الذهب Gold Rush، ربما بشكل يسمح بتفكيك القيم المؤسسة

للقوة الأكبر والأهم في عالم اليوم.

ية مرةً أخرى مهرجان تورونتو للأفلام: العنصر

يتميز مهرجــان تورونتــو الكنــدي باعتمــاده الكــبير علــى تقييــم المتفــرجين في منــح جوائزه، لذلــك فأهــم
جوائزه هي جائزة اختيار الجمهور وقد فاز بها الفيلم الأمريكي “الكتاب الأخضر”، والاسم إشارةٌ إلى
 كــان متــداولاً بين الأمــريكيين الســود في الســتينيات، يحمــل جــردًا للطرقــات الآمنــة لســفرهم،

ٍ
كتــاب

والفنادق والحانات التي تقبل خدمتهمـ ولكم أن تحزروا طابع الفيلم.

يمكن أن نلحظ من خلال الأفلام المعروضة في المهرجانات الكبرى أن الموسم الحاليّ في الولايات المتحدة
لا يعـد بـالكثير، ويكفـي القـول إن الفيلـم الأكـثر ارتقابًـا “ولادة نجـمٍ” هـو إعـادةٌ رابعـةٌ لفيلـمٍ مـن سـنة
، لكن السينما العالمية تعد بالكثير من التجريبية والخلق والإبداع، ولا يسعنا إلا الصبر وانتظار

نصيبنا من الف القصير.
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